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السنة 43 العدد 11927 اقتصاد
المهنة خياطة، الجنسية إثيوبية، 

الراتب 7 دولارات شهريا

مهنـــة  تصنـــف   - (إثيوبيــا)  أواســا   
الخياطـــة فـــي إثيوبيـــا ضمـــن أســـوأ 
الوظائـــف والأدنـــى أجرا حتـــى قبل أن 
19. كانت الخياطات في  يتفشى كوفيد – 
مجمع أواســـا الصناعي في إثيوبيا من 
بين أسوإ عمال الملابس أجرا في العالم، 
إذ تكســـب الكثيـــرات منهن أقـــل من 30 

دولارا في الشهر.
وقالت عـــدة خياطات في تصريحات 
صحافيـــة، إن خفـــض الأجـــور والعمل 
القســـري لســـاعات إضافية أصبحا من 
الممارسات الشـــائعة اليوم في المصانع 
التـــي تعاني من نقـــص الموظفين والتي 
هجرها المئـــات من العاملين الســـابقين 
لأســـباب تشـــمل الخـــوف مـــن الإصابة 

بفايروس كورونا المستجد.
وقالت تيغيســـت، وهي خياطة تبلغ 
مـــن العمـــر 20 عاما، إن بعـــض زملائها 
لـــم يعودوا إلى أواســـا منذ تســـريحهم 
في أشـــهر الوباء الأولـــى، حين تضررت 
صناعة الملابس العالمية بسبب الطلبات 

الملغاة.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة، أجبر أرباب 
الخسائر  لتعويض  المتحمســـون  العمل 
العمال الباقين علـــى تحمل الركود، كما 
أكّدت لنا تيغيســـت –التي غيرنا اسمها 

لحماية هويتها- وعمال آخرون.
وقالت تيغيست -التي تحدّثت إلينا 
من الغرفـــة الصغيرة التي تســـتأجرها 
مع عاملة أخـــرى مقابل 275 بير إثيوبي 
(حوالي 7 دولارات) شـــهريا، وهو مبلغ 
يقرب من نصف راتبها الشـــهري البالغ 
650 بيـــر إثيوبـــي- ”كان علينا أن نعمل 

أكثر لسد الفجوة“.
وأضافـــت ”نحـــن نخشـــى الإصابة 
بالفايـــروس لكن علينا أن نســـتمر لأنه 
ليس لدينا أي خيار آخر“. وقد اضطرت 
إلـــى العمل لتجنب أن تكون ”عبئا“ على 
أســـرتها الفقيرة التي تعيـــش في قرية 

جنوبية.
وقالـــت إنها منذ عودتها من الإجازة 
كانـــت تعمل ســـت ســـاعات إضافية في 
الأسبوع دون أجر، وكان المقابل بطاقات 
بقيمـــة 0.13 دولار لهاتفها المحمول. كما 
أبلغت خمس نســـاء أخريات على الأقل 
عـــن تجارب مماثلـــة منذ إعـــادة افتتاح 
المصانـــع. وقلن إنهن عملن مع شـــركات 
مصنعـــة مثـــل كاي جي جـــي غارمتس 
وإندوشـــين اباريـــل التـــي تتعامـــل مع 
علامات تجارية كبيرة مثل ذا تشيلدرنز 

بليس وليفايس.
ونفـــى مديـــر فـــي كاي جـــي جـــي 
غارمتـــس ورئيس الموارد البشـــرية في 
إندوشـــين اباريل هذه المزاعـــم وقالا إن 
المصانـــع لم تغلق خلال تفشـــي الوباء. 
وقـــال فيتســـوم كيتيمـــا، المديـــر العام 
لمجمع أواســـا الصناعي، ”لا توجد مثل 

هذه الممارســـات في مجمعنا“. وكتب في 
رسالة نصية ”تدير شركاتنا أعمالها بما 

يتماشى مع قانون البلاد“.
ولـــم يرد كل من ذا تشـــيلدرنز بليس 

وليفايس على طلبات التعليق.
وخلال الســـنوات الأخيرة شُيّد أكثر 
مـــن اثنـــي عشـــر مجمعـــا صناعيا في 
إثيوبيا كجزء من خطط طموحة لتحويل 
الفقـــراء -وخاصـــة المجتمـــع الزراعي- 
إلى قوة تصنيعية، وجذب المســـتثمرين 
بإعفـــاءات ضريبية وقـــروض وتكاليف 

عمالة رخيصة.
وافتتـــح مجمـــع أواســـا الصناعي، 
الذي يقع على بعد حوالي 275 كيلومترا 
جنـــوب العاصمـــة أديـــس أبابـــا، فـــي 
2016 وجمـــع 28 ألـــف عامل قبل تفشـــي 

الوباء.
وتشغّل المصانع الآن عمّالا بعدد مثل 
الذي سجّلته ما قبل الوباء. ويمكن رؤية 
حشـــود من النســـاء وهـــن خارجات من 

المصانع إلى حدود الشهر الماضي.
 ولـــم تكـــن الكثيرات منهـــن يرتدين 
الأقنعـــة. وكانت بعضهـــن جديدات في 
ســـوق العمل، معوّضـــات لأولئك اللاتي 
لم يعـــدن من الإجازة خشـــية الفايروس 
القاســـية.  العمـــل  ظـــروف  بســـبب  أو 
وفي عدة مناسبات ندد نشطاء بالظروف 
الشبيهة بالعبودية والأجور المنخفضة؛ 
إذ كان عمـــال الملابـــس، ومعظمهـــم من 
النســـاء، الأقل أجـــرا في العالـــم، وفقا 
لتقرير صدر فـــي 2019 عن مركز الأعمال 
وحقـــوق الإنســـان بجامعـــة نيويـــورك 

ستيرن للأعمال.
وقالـــت بينيلوبي كيريتســـيس، من 
اتحاد حقـــوق العمال، إن هـــذه الأجور 
تعـــرّض  احتمـــال  تعـــزز  المنخفضـــة 
العامـــلات للجـــوع وأشـــكال أخرى من 

الانتهاكات في العمل.

وقال العمال الذين كانوا في أواســـا 
عندمـــا بـــدأت الأزمـــة الصحيـــة إنهـــم 
يكافحون مـــن أجل تلبيـــة احتياجاتهم 
الأساســـية علـــى الرغم مـــن الإجراءات 
الحكومية التـــي تهدف إلـــى حمايتهم. 
وقد أعلنت إثيوبيـــا حالة الطوارئ لمدة 
خمسة أشهر في أبريل لمكافحة فايروس 
كورونـــا والتخفيف من تأثيره، وحظرت 
الشـــركات، بما في ذلك مصانع الملابس، 

مـــن تســـريح العمـــال علـــى الرغـــم من 
التراجع الكبير في المبيعات والطلبات.

وأُجبـــرت المئات مـــن العاملات على 
الخـــروج فـــي إجـــازة فـــي ينايـــر 2020 
وطـــرد بعضهـــن أثنـــاء تفشـــي الوباء، 
وفقـــا لمســـح عبـــر الهاتف شـــمل 3896 
عاملـــة ملابـــس وأجـــري بـــين 28 أبريل 

و1 يوليو.
وقالت العاملات لمؤسســـة تومسون 
رويترز إنهـــن حصلن على إجازة لم تكن 
أجورهن كافية خلالها، مما أجبر البعض 
على تخطي وجبات الطعام أو الاقتراض 
أغلبيتهـــن  وتعيـــش  الطعـــام.  لشـــراء 
في أحيـــاء فقيـــرة بالقرب مـــن المجمع، 
ويتشـــاركن في غرف صغيرة في الكثير 

من الأحيان دون مياه.
وقالت تيغيســـت إنهـــا تلقت 450 بير 
إثيوبـــي (11.65 دولار) شـــهريا، أي ثلثي 
أجرهـــا العادي، وتكافح لتغطية نفقاتها، 
فعـــادت إلى قريتها إلـــى أن أعيد افتتاح 
المصنع الذي تعمل فيه. وذكرت أخريات، 
مثل بيرتوكان البالغة من العمر 24 عاما، 
أنه تم تخفيض أجورهن منذ عودتهن من 

عطلة دامت 21 يوما.
وأضافت تيغيست أن صاحب عملها 
اقتطـــع منحة الطعام مما ســـبب خفضا 
في الأجور بنســـبة 20 في المئـــة. كما أنه 

قلل من منح الإنتاج. وعندما اشتكت هي 
وزميلاتها، أخبرهن المدراء بأن بإمكانهن 
المغـــادرة إن كـــنّ غيـــر راضيـــات. وهي 
ممارسة شائعة لثني العمال عن الشكوى.
وقالت بيرتوكان -التي غيرنا اسمها 
لحماية هويتها- وهي ترضع طفلها ”قيل 

لنا إنه ينبغي علينا التحلي بالصبر“.
وقـــال نشـــطاء ونقابيـــون إن وضع 
حد أدنـــى قانوني للأجور سيســـاعد في 
حماية العمال من مثـــل هذه الانتهاكات. 
وزاد الوبـــاء مـــن أهمية إنشـــاء نقابات 
عماليـــة تأخر وجودها كثيرا في أواســـا 
وفقا  الأخـــرى،  الصناعيـــة  والمجمعـــات 

لنشطاء.
وقـــال أنجيســـوم جيبـــري يوهانس 
-وهو رئيس الاتحـــاد الصناعي لنقابات 
عمال المنســـوجات والجلود والملابس في 
إثيوبيـــا- ”كلما زاد عدد العمال المنظمين 
زادت فرصهم في حل المشاكل التي نشأت 

بسبب الوباء“.
لكن بالنسبة إلى بعض عمال الملابس 
مثل بيرتوكان، تبدو إمكانية التحسينات 
الســـريعة ضئيلـــة طالما اســـتمر الوباء. 
وقالت بيرتوكان ”لست متأكدة من موعد 
عودة الأمـــور إلى طبيعتها. إذا اســـتمر 
الوباء ولم تحقق الشـــركة أرباحا، فماذا 

تتوقع؟“.

 بروكســل - توصل الاتحاد الأوروبي 
والصــــين الأربعــــاء إلى اتفــــاق ”مبدئي“ 
واسع النطاق حول الاســــتثمارات، حيث 
تأمل بروكســــل أن يشــــكّل فرصة لتحقيق 
مكاسب، على الرغم من المخاوف المرتبطة 
بســــجل بكين على صعيد حقوق الإنسان 

وعدم التزامها بالمعايير الدولية للعمالة.
وأعلنت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فون دير لايين ورئيس المجلس 
الأوروبــــي شــــارل ميشــــال التوصل إلى 
للاستثمار المتبادل بين  الاتفاق ”المبدئي“ 
الاتحــــاد الأوروبي والصــــين بعد مؤتمر 
عبر الفيديــــو مع الرئيس الصيني شــــي 
المستشــــارة  بمشــــاركة  أجري  جينبينــــغ 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
وأعلــــن الاتحاد الأوروبــــي أن الاتفاق 
إنجــــازه  يســــتغرق  أن  يتوقــــع  الــــذي 
والمصادقة النهائية عليه أشــــهرا يكتسي 

”أهميــــة اقتصاديــــة كبــــرى“، وأن الصين 
التزمت بتوفير ”مســــتوى غير مســــبوق 
مــــن الوصول إلى الأســــواق لمســــتثمري 

الاتحاد“.
ونقلــــت وكالة أنبــــاء الصين الجديدة 
الرســــمية عن الرئيس الصينــــي قوله إن 
الاتفــــاق ”يبرهــــن علــــى تصميــــم الصين 
وجديتهــــا فــــي إتاحــــة انفتــــاح واســــع 

النطاق“.
ووصف شــــي أوروبا والصين بأنهما 
”أكبــــر قوتــــين وســــوقين وحضارتين في 

العالم“.
وجــــاء في تغريدة لفــــون دير لايين أن 
”هــــذا الاتفاق ســــيحافظ علــــى مصالحنا 

وســــيروج لقيمنا الأساسية. إنه يؤمّن لنا 
رافعة للقضاء على السخرة“.

لكن من شــــأن إنجاز الاتفاق في نهاية 
العام أن يثير اســــتياء الرئيس الأميركي 
المنتخــــب جــــو بايــــدن الــــذي يســــتكمل 

استعداداته لتولي الرئاسة آملا التنسيق 
مع حلفائه الغربيين.

ولطالمــــا ســــعت أوروبا إلى إفســــاح 
المجال بشــــكل أكبر للشــــركات الأوروبية 
لدخول الأســــواق الصينيــــة الكبرى، لكن 
عدم تقيّد بكــــين بالمعايير الدولية للعمالة 

شكّل حجر عثرة أمام إنجاز الاتفاق.

وتؤكد بروكســــل أن ”الاتفاق الشامل 
بشــــأن الاســــتثمارات“ هو الأكثر انفتاحا 
مــــن قبل الصــــين التي خفّضــــت العوائق 
أمام الشــــركات الأوروبيــــة وعزّزت فرص 

المنافسة وشددت قواعد حماية البيئة.

إضافــــة إلــــى ذلــــك، أعلــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي أن الصين التزمــــت بـ“التنفيذ 
الفاعــــل“ لقواعــــد منظمة العمــــل الدولية 
التي سبق أن صادقت عليها ”والعمل من 
أجل المصادقة على الاتفاقات الأساســــية 
(للمنظمــــة)، بينها تلــــك الخاصة بالعمل 

القسري“.
وقال نائب رئيسة المفوضة الأوروبية 
فلاديس دومبروفسكيس ”علينا أن نبقى 
واقعيين: هــــذا الاتفاق لم يقــــدّم حلا لكل 
والمرتبطة  نواجههــــا،  التــــي  التحديــــات 

بالصين، وهي كثيرة“.
وتدارك ”لكنــــه يقيّد الصــــين (اليوم) 
بالتزامــــات في الاتجاه الصحيح أكثر من 

أي وقت مضى“.
حــــذّروا  الأوروبيين  المشــــرعين  لكــــن 
مــــن أنه يســــتحيل إجبــــار الصــــين على 
تحســــين ســــجلها علــــى صعيــــد حقوق 

العمال.

ارتبطــــــت مهنة الخياطــــــة في إثيوبيا بظروف التشــــــغيل الهشــــــة حيث تواجه 
الخياطات ظروفا قاهرة نتيجة تدني الأجور والعمل القســــــري لساعات طويلة 
خصوصا مع ضغوط الوباء الذي أشــــــاع مخاوف العدوى بفايروس كورونا، 

ما أدى إلى تخفيض العمالة داخل المصانع.  

هنا سلسلة جهنمية

كورونا يعمق العبودية ويفرض العمل القسري لتعويض نقص العمالة

المفاوضات الأوروبية الصينية

 تحقق اتفاقا مبدئيا حول الاستثمارات

الصين اليوم تقيدت 

بالتزامات في الاتجاه 

الصحيح أكثر من أي وقت

سفلاديس دومبروفسكيس

جائحة كورونا تربك خطط الدولة 

في تنمية الإيرادات
 عمــان - تكشــــف مؤشــــرات ماليــــة أن 
الأردن كــــرّس مجددا خــــلال العام الجاري 
الاعتماد الشــــديد على المســــاعدات والمنح 
الدولية، ما يكشــــف حســــب خبراء فشــــل 
خطط الدولة فــــي تنمية الموارد خصوصا 
فــــي ظل تحديــــات فايــــروس كورونا على 

الاقتصاد الهش.
وبلغ إجمالي قيمة المنح والمســــاعدات 
الخارجيــــة المتعاقــــد عليهــــا والملتزم بها 
الأردن من قبل الجهات المانحة ومؤسسات 
التمويل الدولية لنهاية شــــهر نوفمبر من 

العام الحالي 3.73 مليار دولار.

ونقلــــت وكالة الأنبــــاء الأردنية (بترا) 
عــــن وزارة التخطيط والتعــــاون الدولي، 
أن المســــاعدات الخارجيــــة توزعــــت على 
منــــح تنمويــــة بقيمــــة 845 مليــــون دولار، 
منهــــا منح متعاقــــد عليها لدعــــم الموازنة 
العامــــة بقيمــــة 523 مليــــون دولار، ومنح 
لتنفيذ مشــــاريع تنموية بقيمة 322 مليون 
دولار. وشملت المســــاعدات أيضا قروضا 
ــــرة بقيمــــة 2.16 مليــــار دولار، منها  ميسَّ
قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة 
بقيمــــة 1.48 مليار دولار وقــــروض لتنفيذ 
مشــــاريع تنموية بقيمة 685 مليون دولار.

وتوزعت المســــاعدات على منــــح إضافية 

ضمن خطة الاســــتجابة للأزمة الســــورية 
بقيمــــة 725.9 مليــــون دولار، موزعــــة على 
 دعم اللاجئين بقيمــــة 203.6 مليون دولار، 
ومشــــاريع للمجتمعات المستضيفة بقيمة 
168.8 مليــــون دولار، ودعــــم مــــن خــــلال 
الموازنة العامة بقيمة 353.5 مليون دولار.

ولفتــــت الــــوزارة إلى أنــــه تم توجيه 
حوالــــي 64 في المئة، من قيمة المســــاعدات 
الخارجيــــة الكليــــة المتعاقد عليهــــا لدعم 

الموازنة العامة بقيمة 2.35 مليار دولار.
وتســــعى عمان إلــــى تســــريع تعافي 
الاقتصــــاد، ويرى خبراء أن عمّان تصطدم 
برهانــــات صعبــــة فــــي طريــــق تحقيــــق 
أهدافها، لأن الخسائر الناجمة عن الوباء 
تتطلب ســــنوات لمعالجتها، في بلد يعتمد 
بشــــكل مفرط علــــى المســــاعدات الدولية، 
وليس لديه موارد مســــتدامة تساعده على 

مواجهة الأزمات.
وفتح الأردن معظم الشــــركات وخفف 
قيــــود الحركة في أوائل يونيو للتقليل من 
أعباء جميــــع القطاعات تقريبا بعد إغلاق 
دام أكثر من شــــهرين ونصف الشــــهر في 
مواجهــــة وباء فايــــروس كورونا الجديد، 

ومع ذلك لا تزال هناك تحديات.
وانخفضت عائدات الســــياحة بنسبة 
36.6 فــــي المئة في الأشــــهر الأربعة الأولى 
مــــن العام الحالي، بما قيمتــــه 784 مليون 
دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحســــب ما 
أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني.

وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
مــــن 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 

للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية.

 الكويــت - منح الصنـــدوق الكويتي 
للتنميـــة الاقتصاديـــة العربيـــة قرضـــا 
لتونس بقيمة 263 مليون دينار تونســـي 
(97.4 مليون دولار)، ســـيُخصص لتمويل 
مشـــروع حكومي يستهدف تطوير شبكة 
توزيع مياه الشرب في المناطق الحضرية.
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزارة  وقالـــت 
ودعم الاســـتثمار التونسية في بيان، إن 
القرض ستستفيد منه الشركة التونسية 
لاستغلال وتوزيع المياه (شركة حكومية).
وأوضحت أن المشروع الذي يستهدفه 
القرض ”يندرج ضمن الأولويات الوطنية 
لاســـيما المتعلـــق منهـــا بتوفيـــر ميـــاه 
الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث 
ستستفيد منه 35 منطقة حضرية موزعة 
علـــى 17 محافظـــة، يبلـــغ عدد ســـكانها 
حوالـــي 7 ملايين ســـاكن، وذلك من خلال 
تحسين شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب 
وتطويرها عبر استبدال الأنابيب وإنشاء 
الخزانـــات ومحطـــات الضـــخ والضغط 

ومحطات المعالجة، وكذلك الآبار“.
وأشـــارت إلى أن هـــذا التمويل الذي 
تبلغ مدة تســـديده 30 ســـنة بمـــا في ذلك 
فترة إمهال بســـت سنوات، ونسبة فائدة 
فـــي حدود 2 في المئة، يُعـــد الرابع ضمن 
تعهد دولة الكويت مـــن خلال الصندوق 

بمبلـــغ 500 مليـــون دولار، والـــذي تم 
الإعلان عنه خلال المؤتمر الدولي 

للاســـتثمار في شـــكل قروض 
ميسّـــرة على امتداد خمس 
ســـنوات أي بمعـــدل 100 

مليـــون دولار كل ســـنة مـــن 2016 إلـــى
.2020

وكانــــت الكويــــت قــــد أعلنــــت خلال 
المؤتمــــر الدولي للاســــتثمار الذي نظمته 
تونــــس عــــام 2016 عن دعمهــــا المتواصل 
للبلد، حيث كشفت عن مساعدات وقروض 
واستثمارات لإنعاش الاقتصاد التونسي.

وبلغ حينهــــا المبلغ المعلــــن عنه لدعم 
الاقتصاد التونســــي حوالــــي 500 مليون 

دولار لتحفيز الاستثمار.
وفــــي وقــــت ســــابق، تأثــــر الدينــــار 
التونســــي مــــن تقلــــص النمــــو وتعطــــل 
الإنتاج في قطاع الفوســــفات والمحروقات 
وتعثر القطاع السياحي بسبب العمليات 
الإرهابيــــة والأزمــــة الصحيــــة العالميــــة 

المرتبطة بكورونا.
وفي ظــــل كورونا، يواجــــه الاقتصاد 
التونســــي ضربة مزدوجة بسبب تراجع 
عائــــدات قطــــاع الســــياحة وتراجع كبير 
في إنتاج زيــــت الزيتون الحيوي من 350 
ألــــف طن إلــــى 140 ألف طــــن، إلى جانب 
تبعــــات تعطل الإنتــــاج والطاقة بســــبب 

الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد.
وكانت وكالة فيتش قد قالت إن 
النمو الاقتصادي في تونس 
دون مستوى ”ب“ المتوسط 
من عام 2011، مما يعكس 
القدرة التنافسية المتدهورة، 
واضطرابات الاقتصاد من 
جراء الاحتجاجات الاجتماعية 

 والصدمات الخارجية.

الاقتصاد الأردني

س مجددا الاعتماد 
ّ

 يكر

على المساعدات الدولية

الكويت تقرض تونس 

لتمويل مشروع مائي

فترة إمهال بســـت سنوات، ونسبة فائدة 
2 في المئة، يُعـــد الرابع ضمن  فـــي حدود
تعهد دولة الكويت مـــن خلال الصندوق

مليـــون دولار، والـــذي تم  500 بمبلـــغ
الإعلان عنه خلال المؤتمر الدولي
للاســـتثمار في شـــكل قروض
ميسّـــرة على امتداد خمس
ســـنوات أي بمعـــدل 100

وكانت وكالة فيتش قد قالت إن
النمو الاقتصادي في تونس
المتوسط دون مستوى ”ب“
من عام 2011، مما يعكس
القدرة التنافسية المتدهورة،
واضطرابات الاقتصاد من
جراء الاحتجاجات الاجتماعية

 والصدمات الخارجية.

من يروي عطش الفقراء

3.7
مليار دولار قيمة المساعدات 

الخارجية للأردن  من قبل الجهات 

المانحة حتى نهاية نوفمبر 2020

الخياطات الأقل أجرا في 

العالم يشتغلن في ظروف 

أشبه بالعبودية، حسب 

مركز الأعمال وحقوق 

الإنسان بجامعة نيويورك


